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لا أدري متى يتمكن المجمع المقدس من ردع الأنبا بيشوي. يظن عن جهل أن  

لاهوتي يختلف عن تراث الكنيسة البيزنطية بكل فروعهاا   لكنيسة مصر العريقة تراثٌ
يز بين الجوهر والنعماة  ييأخذ التمبالرغم من أنه  العربي ... الخ –الروسي  –اليوناني 

 ن غريغوريوس بالاماس!!!ع

اسكندري أصدر حرماً على  –أنه لا يوجد مجمع مصري هي الكبرى  قيقةالح 
غير المعروف باالمر    المصاادر العربياة     ،الأسماء العظيمة مثل مكسيموس المعترف

سنكسار عيد صعود جسد القديسة مريم يوحنا الدمشقي باسام   والقبطية. بينما يذكر
 يوحنا الدمشقي!!! "القديس"

ما الذي يزعج نيافته؟ كتابات الأب كونيارس التي نُشرت بالعربية. والشاب    
هو بذلك يكون قد و ،"بدعة تأليه الإنسان": هو ما أطلق عليه هوو ،نيافتهالذي يطارد 

ثناسيوس وكيرلاس عماود الادين باأ م     الإسكندرية أعلى أعظم بطاركة حكم 
 "مبتدعون".

أنات     ،سكتا ،عيب ،لا: له من آباء المجمع يقول اًلا يجد أحد هأسا  أنالم
الشيطان على  بَلَؤكد أن المسي  صَتسمحت لنفسك بأن يكفي أنك  .تدرس اللاهوت

صالباً للارب    ،جعل يوم الصلبوت ، فقدلهوهي شطحة وانزلاق لا مثيل  ،الصليب
 ولا   التعليم الكنسي. ،ولا عند الآباء ،وهو ما   يرد   الأسفار ،لشيطان معاًول
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فكره وحده هاو التعلايم   هو يظن أن و ،المطران يعيش مع فكره واضٌ  أن
 .الرسولي

بالرغم من أن كاتب هذه السطور كان هو أول مان نبهاه  أ أن   لذلك، وو
من سقطات اللاهوت الغربي الذي أخضع الايماان   سقطةهي  ،فكر  الأجساد الثلاثة
أخذ الأنبا شنود  الثالث الفكر  الساقطة لكي يضرب بها قد و ،للعقل وحده لا للتدبير
أنناا   -مساتنداً  ليهاا  -ولكي ينكر  ، الإفخارستياشركتنا   الابن   

مازال المطران يعاود   ،بالرغم من ذلكف، نشترك   الحيا  الإلهية. )كتاب بدع حديثة(
ن جسد المسي  الكنيسة غاير جساد    على موقعه الرسمي هذه الفكر ، ويكتب  أ 

ليس هو ذات الجسد الاذي   الإفخارستيان جسد المسي     و الإفخارستيا،المسي    
 و لا فلماذا ثلاثة أجساد؟ ،أخذه من والد  الإله

اسات القبطية أن ما يحمله التسليم الكنسي يؤكد   الاعتراف الأخير   القد 
"هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه من سيدتنا كلناا .. وجعلاه   : الكاهن   الصينية

: يقاول الكااهن   وقبل ذلاك  .واحداً مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير"
 بال جسادٌ   ،. فلم يعد لدينا جسادين "لهنا هذا هو بالحقيقة آمين "جسد عمانوئيل 

وكأن  ،فهي ليست جسد المسي  ،تبقى   عقل المطران مشكلة الكنيسة ، ولكنواحدٌ
نناا  أعضاء جساده وأ أننا نحن "رسول المسي  بولس قد أخطأ   التعليم عندما كتب 

 كورنثوس(. 1من  11وهو مجمل ص ) "جسد المسي  وأعضاؤه أفراداً

لكنيساة  ن اأحجة لإنكار  ،ومن قبله الأنبا شنود  الثالث ،انرليس لدى المط 
  لحظات غاب فيها الاوعي  الأنبا شنود  هي جسد المسي  سوى سخافات نطق بها 

فهل تأكل نفسها  ، ذا كانت الكنيسة هي جسد المسي ": المسيحي الحقيقي عندما قال
هال نحان    ،نسجد لجسدك المقدس: تناول الكنيسة السر المجيد؟ وعندما نقولتعندما 

أساقفة الصمت الذين غابت منهم  تَمَكما صَ ،المطران تَمَصَقتها نسجد لأنفسنا؟ و
 .ة من حكمة الأسفارييجب أن نرد على السخافات الشنودلكن روح الشهاد . و
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: 2عندما قال آدم عن حواء هذه "عظم من عظامي ولحم من لحمي" )تاك  ف
"ويكوناان  : وعندما قال ذات السفر ؟يعني رجلًا ،فهل صارت حواء آدم آخر ،(24

هل معنى هذا أن آدم   يعد آدم وحواء   تعد حواء؟ ف ،(24: 2واحداً" )تك  جسداً
 هل انقسم المسي   أ جسادين، جسادٌ   ،وعندما أعطى الرب جسده ودمه   العلية

يُعطى للتلاميذ؟ أم أن المسي  الذي جاء لكي يبياد   وجسدٌ ،  وسط التلاميذ جالسٌ
: 11يوحد الكل فيه نحن المتفرقين )يوحنا  لكي ؟ أ  يجيءلا يمكن أن ينقسم الانقسام

فهل يموت  ،(8-1: 6وعندما نموت وندفن ونقوم مع المسي    المعمودية )رو  ؟(52
 الرب كل مر  يُقام فيها سر المعمودية؟

انفاراد هاؤلاء   : وهي ،ي خلفها هذا الإنكاروثمة مسألة أخرى هي التي تخفَّ 
لوا من شاءوا من الكهنة يعوا ويقويشرِّ ،يفعلواجسد المسي  الكنيسة لكي وصف أ م ب

أ ا حلت محل المسي  الرب  ،طة المزعومة الفاشيةتلك السلومن الشعب. والأخطر من 
 نفسه.

 عرفنا الجسد الذي أخذه ابن الله من القديسة مريم. - 

 بَلِوهو ذات الجسد الذي صُا  ،المجيدوهب   السر عرفنا الجسد الذي يُ - 
 "هذا هو جسدي". :لأن الرب قال ؛وقام بمجد الآب

هاذا   3ر رقم كِدعاء هؤلاء؟ أين ذُكن من أين جاء الجسد الثالث حسب اول 
ولكن ليست المشكلة هي عدم وجاود الجساد    ،  العهد الجديد؟ وما أكثر الأسئلة

 ،3رقام  تحديد أنه الجسد فخارستيا بلإبل المشكلة هي فصله عن التجسد وا ،الثالث
فإن الانفصاال   ،عن الكنيسة الإفخارستياثم  الإفخارستيا،عندما ينفصل التجسد عن ف

 يؤدي  أ:
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 انقطاع كل علاقة لنا مع الرب نفسه. -1

  نكار اتحادنا بالمسي . -2

  ذ يصب  وجودها هو مجرد مؤسسة. ؛ضياع الكنيسة نفسها -3

ببشار  الملاك  اًجسدأخذ الرب فقد  لا يحتاج  أ تدليل،هنا وضياع الكنيسة  
الجسد الرب ب  العلية، وقام  الجسدَالربُّ القدس، وسلم وحبل القديسة مريم بالروح 

 هذا لأن ؛واحد بل لجسدٍ ،واحد ليس لجسدين لدينا تاريخٌ.  ذن، بعد أن صُلب ودُفن
وهو نفسه الاذي نأخاذه    ،ذراءالجسد يخص المسي  الواحد. هو نفسه المولود من الع

 ونتحد به   السر المجيد.

وما هو تاريخه   العهد الجدياد؟ الجاواب    ،جاء الجسد الثالث ذن من أين  
جتمااع  لا اًتجسد الرب صاار سابب  غير أن  ،بالمر  ثالثٍ لجسدٍالواض  أنه لا وجود 

آدم  الاربُّ ولذلك دُعي  ،الجنس البشري   يسوع المسي  كما اجتمع   آدم الأول
دنا باه  جاء الرب لكي يوحِّا  (.22-21: 15، وبالذات كله 15كو ص 1)الثاني 
بل  ،"  آدم يموت الجميع" :ليست كوحد  آدم الأول التي ضُربت بالموت أبديةً وحدً 

وهو ما  ،س شعباً جديداً عوضاً عن الشعب القديمولكي يؤسِّ ،وحد  حيا    المسي 
"الله افتقد الأمم ليأخذ منهم شعباً على اسماه"   :مع الرسليعلنه القديس يعقوب   مج

 .(18-16: 15دعو  الله   يسوع المسي  )أع وهي  .(14: 15)أع 

وبأي شكل خارج التكوين البيولاوجي   ،لكن كيف يتكون الشعب الجديد
كيف تتم ولاد  جديد ، والولاد  الأوأ الجسدانية ترد  ؟المنحدر من ابراهيم أب الآباء

ومن قبلاه أساتاذه    ،ولا المطران ،نيقوديموسلا ذلك   يفهمه  ؟الجميع  أ آدم الأول
مان المااء    جاء الرب يسوع بميلادٍلقد الوحيد الذي يدافع عنه على حساب الإيمان. 

لأن الجانس   ؛البشاري بل للجانس   ،واحدٍ أو لشخصٍ و  يكن هذا لفردٍ ،والروح
يت "بيات  مِّواحد  سُ كان وحدً  ،براهيم بعد ذلك البشري المنحدر من آدم الأول و
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 ،ولذلك السبب يصف رسول الرب بولس كيف أحب المساي  الكنيساة   ،اسرائيل"
ياها بغسل الماء بالكلمة" )أفساس   "لكي يقدسها مطهراً  :وأسلم ذاته لأجلها مؤكداً

 لتكون: فهي  عاد  خلق ،(26: 5

 ولا شيخوخة )غضن( –لا دنس فيها  –مجيد   -

 (.27: 5مقدسة بلا عيب )أفسس  -

: 5كاو  2لأن الرب صار هو آدم الثاني الذي منه جاءت الخلقة الجدياد  ) 
فهو يشاير   ،"لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه" :وعندما يقول رسوله .(17

كماا خُلقات    ،نحن نُخلق من المسي  ،من آدم الثاني ، أ خلق حواء من آدم، والآن
 ،ولكان  .نت الكنيسةن الجسد الواحد الذي منه تكوهحواء من آدم الأول. هكذا تكوه
وأن الشاريعة   ،وليس المسي  هو أساس الحيا  الجديد  ،لأن المطران اعتبر العهد القديم

ي أكذوباة  وه ،ن الخطية تنتقل بالوراثةوأبل  ،بكل تفاصيلها لا زالت سارية المفعول
غاب من وعيه قو  نعمة  ،الهرطقة المانوية التي يريد أن يلصقها بنا وبكنيسة أم الشهداء
وبه ننال ختان العهاد  فيه المعمودية والانتقال من آدم الأول  أ آدم الثاني، ذاك الذي 

 ،"خلع جسام خطاياا البشارية"    :وهو حسب تعبير رسوله الجديد 
يمان عمل الله الذي أقامه مان  أيضاً معه بإأُقمتم  "مدفونين معه   

ذ كناتم أمواتااً      "و :ثم يؤكد رسول المسي  .(12-10: 2الأموات" )كولوسي 
 .(13: 2الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحاً لكم بجميع الخطايا" )كولوسي 

بل  ،رائرياً ليس مثل الميلاد الآدميهذا هو جسد المسي  الذي منه نولد ميلاداً سرياً س
بال   ،"ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل :مثل ميلاد يسوع نفسه

: 1خذنا نحن "من ملئه نعمة فوق نعمة" )يوحناا  . ولذلك، أ(13: 1من الله" )يوحنا 
 فقد تجسد الكلمة ليكون لنا هذه الحيا . ،(16
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: 10د هو الوحد ، وهي وحد  مصدرها "أنا والآب واحد" )يوحناا  الواح 
"أيها الآب  :ولذلك يطلب الرب نفسه ما هو بعيد تماماً عن القدرات الإنسانية ؛(30

عطيتني ليكونوا واحداً كما نحن" ظهم   اسمك )شخصك( هؤلاء الذين أالقدوس احف
هذه الوحد  هي على مثال الوحد  بين أقانيم الثاالوث. ولكان    .(11: 17)يوحنا 
 ذ كياف ياأتي    ، ا ليست وحد  منفصلة قائمة بذاتهاأ –أيها القارئ المدقق–لاحظ 
يضاً وأنا فيك ليكونوا هم أ نت أيها الآب  َّاد "ليكون الجميع واحداً كما أنك أالاتح

توهاب     ،"احفظهم   اسمك" :هي وحد  من الآب ؟(22: 7واحداً فينا" )يوحنا 
"ليكون فيهم الحب الذي أحبباتني   :وحد  محبة ،(10: 17"أنا ممجد فيهم" ) :الابن
: 2فينا رجاء المجاد )كولوساي    فالمسيُ  .(26: 17"أكون أنا فيهم" ) :وبذلك ،به"
 "،يمان   قلاوبكم يحل المسي  بالإ" :يؤكد رسول الرب ،و  "الإنسان الباطن" ،(27

كان يرى بروح النبو  تلك السخرية الشيطانية عن الكنيسة التي تأكل نفساها   وكانه
ن أ"وأنتم متأصلون ومتأسسون   المحبة حاتى تساتطيعوا    :فأضاف ،وتسجد لنفسها

تدركوا مع جميع القديسين. ما هو العرض )الإنسانية( والطول )الساماء( والعماق   
سي  الفائقة المعرفة لكي تمتلئاوا  أ كال   )الجحيم( والعلو )الله الآب( وتعرفوا محبة الم

: 3)أفسس  "ملء الله .. له المجد   الكنيسة   المسي  يسوع  أ جميع أجيال الدهور
( حياث  3: 16تحاد والتمايز )راجع تجسد الكلماة  ؛ لأن المحبة تعرف الا(17-21

 ثناسيوس أبعاد المحبة.أيشرح 

الذي منه كل الجسد يحصل نماو  " :وبدقة بولس ،لقد صار المسي  هو الرأس 
وعاد رسول المسي  وهو يرى خطر حركاة   .(16: 3الجسد لبنيانه   المحبة" )أفسس 

الرد  نحو اليهودية وحفظ وصايا الأكل والشرب والأعياد وطلوع الهالال وحفاظ   
 ،ن هذه الرباطات القديمة تؤدي  أ انتفاخ الذات القابعاة   الجساد  أالسبت مؤكداً 

"غير متمسك بالرأس يسوع الذي منه كل الجسد .. ينمو نمواً  تكون النتيجة:وبالتالي 
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 (.19-16: 2من الله" )كولوسي 

بكل يقين نعم لمن يرياد أن   هل ظهر لنا الآن جسد المسي  الواحد الكنيسة؟
 يرى.

لله الواحاد  الوحياد    سلاماً وبنياناً لكنيسة ا":   خدمة السر المجيد  
"لكي  :وبعد استدعاء الروح القدس الأقنوم وليس المواهب ".المقدسة الجامعة الرسولية

الأواشي والأناافورا وكال   : وما كل الصلوات .نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً"
ثم استعلان  ،الطلبات والوقوف مع القوات السمائية والتسبي  مع الشاروبيم والسرافيم

ير الذي يبدأ بالخلق ثم سقوط آدم ثم مجيء الكلمة ابن الله وتجسده وموته المحياي  التدب
هذا هاو   –هذا هو جسدي : واستعلان هبة الحيا    العلية وسماع صوت الرب نفسه

جتماع الأعضااء باالرأس   ا لا استدعاء الروح القدس .. ماذا يكون كل هذا ، ودمي
 وات.وهو الاستعلان الدائم عند مذب  رب الق

 ذ طهرتنا كلنا تؤلفنا بك من جهة  القدس: "لكي  بعد استدعاء الروح 
نا تناولنا من أسرارك المقدساة  يرصَ"ليُ :وبعبارات أوض  .تناولنا من أسرارك المقدسة"

"لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً  :ثم ،واحداً معك  أ النهاية أو  أ الانقضاء"
 ر عنه صلوات الكنيسة نفسها.ن يُقال أكثر مما تُعبِّأوماذا يمكن  ،معك"

فإأ أيان   ،غير جسد المسي  اًلو كان لنا نحن الكنيسة جسداً آخر ثالث ذن،  
 يقود هذا؟

صارت المسايحية  ل، وصار لنا نحن طبيعة آدمية ليس لها علاقة بالثالوثل -1
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ولنا وجود لا علاقة  ،بقينا غرباء عن اللهلوت الأخرى. خلاقية مثل سائر الديانارسالة أ
لأن  ؛بل  أ الاغتراب الأبادي  ،ليس  أ الحيا  الأبدية هذا؟ له بالمسي .  أ أين يقود

 الحيا  التي فينا ليس لها علاقة بالابن ولا بالروح وبالتالي ليس بالآب.

 –المايرون   –ر السارائر المعمودياة   ن المطران دمها أوكما أشرنا  أ  -2
ر التقديس الأبدي الذي وبذلك دمه ،فخارستيا عندما نضع المرأ  تحت شريعة موسىالإ
 ب   السرائر.وهَيُ

 ،وقاوم سكنى الروح القدس فينا ،لا مبرر له لقد حارب المطران   عنادٍ -3
أو  وأصبحنا هياكل لطاقةٍ ،أو "هيكل الروح القدس" ،و  يعد أي منا هو "هيكل الله"

 ؛وضاع الاتحاد باالرب  ،وانتهى التدبير ،ولا نحن فيه ،ننا   يعد المسي  فيناأكما  ،قوٍ 
 .(17: 8ولا حتى ورثة الله )رو  ،ولا ميراثاً للرب ،لأننا   نعد ملكاً للروح القدس

قاد  ف ،بفصل الكنيسة عن الروح القدسيس فقط ل ،يمر سكين القطعهكذا 
جسد ثالث لا نعلم من أين وكيف أتاى،  باعتبارها   لت عن جسد المسيصِفُأن سبق 

سوى العلاقاة   ،صار وجودنا هو وجود مؤسسة اجتماعية لا علاقة لها بالرببالتالي و
 اللفظية   الصلا  والوعظ ... 

لا نريد أن نثقل عقل وضمير القراء هذا الفصل لا تقع تحت حصر، نتائج  ن 
 .فٍزيهم عن وجهٍ قد سقط القناعُها ولكن  ،بها

 د. جورج حبيب بباوي 


